
ضى الحواس لأحلام مستغانمي. المداخلة: الروایة – الشعر في روایة فو

الملخص:

لاشك ان الروایة كجنس أدبي أثبتت قدرتها الإلهامیة للأجناس الأخرى بشكل یجعلها تنمو

ضى الحواس في جانبها صا جامعا architext ولعل روایة فو اكثر فأكثر نحو أن تكون ن

المولدة للروایة الحكایة  جانب  الأجناسبامتیاز فإلى  روایة لتعدد  هي  (البنائي)  بالشكلي 

(وهي سردیة) نجد عدة أجنا أخرى أهمها الشعر.

صدر لها دیوان شعري فهل فإذا كانت أحلام مستغانمي شاعرة معروفة سبق أن 

سبیل التناص وهل كانت الأبیات الشعریة من على  جاء توظیف الشعر في هذه الروایة 

صائد للروائیة الشاعرة أم أن الشاعرة وظفت صفیف الذاتي أي أنها مقتطفات من ق بابا الت

صهرة صائد نشر من صها كثافة شعریة كبرى لتجعل منها مقاطع من ق هذه التقنیة لتكسب ن

في السرد؟



المداخلة:

الیوم صبحت  أ وقد  عامة  صفة  الابداعالادبي ب الجمال في  أساس  اللغة هي  تعتبر 

من كثیرا  صیة  الشخ ان فقدت  الحدیثة بعد  الروایة  الذي تقوم علیه  المتین  الأساس 

القرن الأول من  صف  والن عشر  التاسع  القرن  طوال  التي كانت تتمتع بها  الامتیازات 

وزئبقیة ومتحولة  الأدبیة لغة قلقة  الكتابة  إن لغة  عامة،  صفة  القول ب ویمكن  العشرین، 

اللغة الروایة هي تلك  وبالتالي فلغة  إنزیاحیا،  المبدعین معها تعاملا  الدلالة بحكم تعامل 

المستوى إلى  المیكانیكي  المستوى  من  ویخرجها  الروائي،  صطنعها  التي ی صة  الخا

علیه وبناءا  دلالتها،  جدیدة كثیرة توسع  أن یسخر لغته لمعان  الذي یتیح له  الإنزیاحي 

صارو الجمال الق صطنع  والموحیة، ت المكثفة  الشاعریة  الحدیثة بلغتها  الروایة  تتمي لغة 

الفنیة مایعرف بالمتعة  المتلقي  عند  الذي یحدث  الموسیقي  الإیقاع  من  وتحدث نوعا 

صة بها خا صناعة فنیة  صبحت متمیزة ب أ الحدیثة،  الروایة  اللغة في  أخرى فإن  وبعبارة 

التي تجسد سردها  صة تقنیات  وخا الأسلوب،  أو  والتركیب  المعجم  مستوى  على  إما 

ضاءاتها وبنیتها الزمنیة. صیتها ف أحداثها وترسم شخ

1-التداخل بین اللغة الروائیة واللغة الشعریة:

لا تختص اللغة الشعریة بالشعر فقط من حیث هو شعر أو بالمعني المفهوم لكلمة

ضها شعر، وتاریخ الأجناس الأدبیة الأخرى یثبت ذلك، حیث نجد أكثرها تعبر عن أغرا

بین جدیدة  علاقات  تقیم  انها  الشعریة  اللغة  سمات  ومن  الشعریة،  اللغة  بإعتماد 

الانسانوالاشیاء وبین الأشیاء والأشیاء، واللغة الشعریة لغة تكثیف وغرابة لغة تؤلف مالا

من اللغة  ما تتیحه  كل  وتستخدم  والسحر،  الإدهاش  حیث  إلى  صدم، تعبر،  یأتلف، ت

وكل ما توحي به تجرید والرمز  والأسطورة  والاستعارة،  وإمكانات، كالمجاز  ضاءات  ف

ومن إمكانات جمالیة وفكریة، تظهر اللغة الشعریة، على هذا النحو، لغة تتكامل بها كافة

وما إیحائیة متمردة، مثقلة بالمعنى  النص فهي لغة  المحمولة في نسق  الدلالیة  الأبعاد 

وراء المعنى.



ضى الحواس" عن اختفاء كبیر باللغة من طرف الروائیة " أحلام تكتشف روایة "فو

مستغانمي"، إذ تتبدى عنایتها بانتقاء العبارة وتركیبها واللعب بها في كل مقطع من مقاطع

حساب على  وذلك  الحدث  حكي  طریقة  على  "أحلام"  الروائیة  إهتمام  صب  الروایة، ین

الحدث نفسه، فهي لا تهتم بالحدث الذي تسرده قدر إهتمامها بالكیفیة والطریقة اللتین بهما

وأنه صة  خا الشعریة،  صوى تتیح نعتها  أولویة ق اللغة تأخذ  الأمر الذي یجعل  ضه  تعر

"jean cohen" "جان كوهن " یمكن وسمها بلغة الانزیاح والمنافرة، كما یقول الفرنسي 

صل عندما تنحرف الدوال فیما یمییز لغة الشعر عن لغة السرد هو ذلك الانزیاح الذي یح

الكلمات تعالقا مجازیا، فلغة وعندما تتعالق  جدید،  أخر  إلى مدلول  الأول  عن مدلولها 

السرد لغة ذات وظیفة إخباریة تسمى الأشیاء بمسمیاتها لأن غایتها هي حكي أحداثوأخبار

صریح والتقریر، أما لغة الشعر ضوح والت صافها بالو صد الاتهام والتبلیغ مما یستدعي ات ق

فسمتها هي الانزیاح لأنها لغة إشاریة إیحائیة تنحو إلى الإحالة على ذاتها وجذب الانتباه

والإفهام الإخبار  عن  والتعیین وتتعالى  والتحدید  التسمیة  إلى نفسها، ولذل فهي تنفر من 

التي هي لیست والبلاغیة  صور  وال المجازیة  الأسالیب  جملة من  إلى  اللجوء  وتستدعي 

مجرد زخرف زائد بل إنها لتكون جوهر الفن الشعري نفسه فهي التي تفك إسار الحمولة
الشعریة التي یخفیها العالم تلك الحمولة التي الحمولة التي یحتفظ بها النثر اسبرة لدیه.1

السرد قد أن لغة  لاینفي  الشعریة  اللغة  جوهر  المجازیة  صور  ال إختیار  ان  بید 

ولا بتلك الكثافة  لا یكون بتلك  ضور  الح ان هذا  إلا  والمجازات،  صور  ال تستخدم بعض 

الأهمیة التي نجدها في الشعر.

عن طریق سواء  الشعر بأشكال مختلفة  الحواس تستدعي  ضى  حكایة فو ان  یبدو 

صوص) او عن طریق اللغة الشعریة التي تمیزت بها لغة الكاتبة "أحلام التناص( تفاعل الن

واحدا یعني ولو كان بیتا  حتى  شعریا  صا  الروائي ن النص  ضمن  مستغانمي" فمجرد ت
إسهاما في إشاعة المناخ الشعري2

                                                         
ضاء، ط1، 1 - كوهن جان، بنیة اللغة الشعریة، ترجمة محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، الدار البی

1986 ص46.



ینفتح العنوان الروائي على الشعر مشكلا إنزیاحا لغویا ینحو منحى الاستعارة، إذ

شیئا من متعلقاته المشبه به تاركا  ضى فحذف  الفو الحواس بشيء مادي یستدعي  شبهت 

ضى على سبیل الاستعارة المكنیة. هو الفو

استعارات مركبة شكل  على  الأحیان  اغلب  الروایة في  الاستعارات في  وتأتي 

تجعل من لغة الروایة مثقلة بالدلالة والإیحاء إذ أن الاستعارات تتوالد وتتناسل مما یدفع

صفحة لإعادة القراءة والتأمل في اللغة عوض متابعة القراءة بالقارئ إلى التوقف في كل 

هدفها إخباریة  اللغة من لغة  هو تحول  الروایة  في  الانتباه  الحدث، فما یثیر  لمتابعة 

صویر والتخییل. صال، إلى لغة مشحونة بالتوتر قائمة على الت الإی

صور وتفرغ الدوال من مدلولاتها القدیمة لتكتسب مدلولات جدیدة، تتراكب فیها ال

لغة تخلق تلك المتعة الفنیة الجمالیة التي لا یثیرها سوى الشعر.

وقد شبهت أحلام الكتابة بالحب، " ألیست الكتابة كالحب هدیة، تجدها فیما لا تتوقع
العثور علیها"2

على الكتابة وعشقها  لقد دخلت أحلام مع نفسها في مناظرات لغویة، بین القدرة 

الأدب في ضعها  و حب  صة  أتعثر في ق أن  أذكى من  أكون  ان  "توقعت  والإبداع فیها، 
طریقي لا لیختبر قدرتي على الكتابة، وانٕما لیختبر جرأتي على أخذ الكتابة مأخذ الحیاة".3

والكتابة كي اللغة  أحلام مستعینة بأداتي  دخلته  الذي  التخیلي  الفني  التحدي  أما 

" منذ البدء أخذت بجمالیة ضى الحواس تقول فیه  تكسبه، فقد تجلى في ملخص لروایة فو

ضي قد یجمع بین رجل من حبر وبین تلك العلاقة الغریبة والمستحیلة وبذلك الحب الإفترا

والحیاة، لیكتبا معا كتابا الكتابة  الملتبسة بین  المنطقة  ورق، یلتقیان في تلك  امرأة من 
خارجا من الحیاة وعلیها في آن واحد"4

                                                         
ضى الحواس، ص21. 2أحلام مستغانمي، فو

3 المرجع نفسه، ص44.

صدر السابق، ص61. 4الم



وكأنها الحریة لتقول ماترید قوله،  وشكلتها، فمنحت نفسها  اللغة  أحلام  سخرت 

كانت تتخفى بالكلمات "منذ الأزل .... وأنا ابحث عن قارئ یتحداني، ویدلني أین توجد "
الطاولة " و"الأریكة" في كل كتاب5

... ویلبس والروائي عند أحلام لا یروي فقط لا یستطیع أن یروي فقط إنه یزور 
الحقیقة ثوبا لائقا من الكلام6

وقد اعتمدت أحلام فینظم لغتها على الموسیقى الكلمة الممتلئة بالإیحاءات التي قال

سبقها وبما یعقبها أولا بما  علاقتها  إنها تنشأ من  عدة،  صلات  "إلیوت" بأنها ولیدة  عنها 
مباشرة من الكلمات.7

وابتكاریة، وشاعریة مكثفة  شعریة  روائیة  على لغة  أحلام  إعتمدت  ب- المجاز: لقد 

ضة ونظمت منها صوص ثلاثیتها فجمعت بین الأشیاء المتباعدة والمختلفة والمتناق لإنتاج ن

عبارات بتناغم وایٕقاع متوازن واتٕخذ عداد الزمان عندها شكلا أخر، فقد كانت تكبر أخاها
ضیته"8 صغرني بثلاث سنوات، ویكبرني بق صر عمره سبع وعشرون سنة ی ضیته " نا بق

صبح للوطن عجلات، وللقدر قطار: " كل من عرفت مشت أحلامهم عجلات كما ا

حتما في ستموتین  شئت  حیث  القدر، فاعبري  أحببت تبعثروا في قطار  والذین  الوطن، 
حادث حب"9

ضات، والتشابیه البعیدة، تلتقطها ج-الاستعارة:أتقنت أحلام لعبة المفارقات، وجمع المتناق

المرتبة، غیر  والأسرة  الأبیض  الورق  أنثى  القلق،  أنثى  " وكنت  لا ننتظر:  حیث  من 

صق بالجسد ضیقة، تلت عباءتها كلمات  ... أنثى  خافته  على نار  ضج  التي تن والأحلام 
صیرة لا تغطي سوى ركبتي الأسئلة"10 وجمل ق

                                                         
صدر السابق، ص96. 5 الم

صدر نفسه ، ص95. 6 الم

7 سیمون غازي، الفن الادبي، ص78.

ضى الحواس، ص9. 8 أحلام مستغانمي، فو

صدر نفسه، ص172. 9 الم



والجمل والكلمات  والاسرةوالاحلام  الورق  من  صافها  أو أحلام  استعارت  لقد 

إلى البطل  حولت  عادیة للبطلة،  غیر  صافا  او أحلام  اوجدت  "ولكما  صیرة:  الق والتنانیر 

وجلس أسود،  صا  وقمی الوداء  البحر نظارته  ... خلع  زوربا  ضرة  ح وحبر" في  بحر 

صفه بحر، یجردني من أسئلتي، بین مد وجزر، یسحبني صفه حبر، ون یتأملني ... رجل ن
صفه إعزاء، یجتاحني بحمى القبل"10 صفه حیاء، ون نحو قدري رجل ن

صور، كما یقول الناقد صور فال تتحقق في هذا المقطع شعریة اللغة، لأنه مكتظ بال

الفرنسي " جان إیف تادییه".

ضي وفي هذه الحالة كثیفة في الشعر غیر الموزون وأعنف منها في الشعر العرو
صور".11 صة الشعریة ینبغي علیها لكي تظل شعریة أن تكتظ بال فإن الق

صور البیانیة وهي: صورة من ال د-التشبیه: هو 

صفة أوحالة أو مجموعة لإتحادهما أو إشتراكهما في  " علاقة مقارنة تجمع بین طرفین 

صفات والأحوال"12. من ال

ضمرة والم الظاهرة  أنواعها  جمیع  على  صور  ال من  النوع  هذا  أحلام  وظفت  وقد 

ضف عزیمة النساء وقوة إرادتهن. والمعنویة، كإتكاءها على قول أبي القائم الثاني لو

" النساء كالشعوب، إذا هن أردن الحیاة فلابد أن یستجیب القدر"13

صویر في تعزیز طاقة اللغة الإیحائیة وإشاعته ضافة إلى تشبیه فقد أسهمت كثافة الت بالإ

الغموض كما یقول إذ  شعریة  "أحلام" لغة  الروائیة  وهذا مایجعل من لغة  الغموض  قدر 

عنها، أي رسالة تركز صیة داخلیة ولا تستغني  خا " رومان باكسیون":  الباحث الروسي 

                                                         
10نفسه، ص287.

11Tadie (jean-yve) le récit poétique, edpulf, paris, 1978, p187

صورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ط3، لمركز الثقافي العربي، بیروت، صفور جابر: ال 12 ع

1992، ص172.

ضى الحواس، ص253. 13 أحلام مستغانمي، فو



صار فإنه ملمح ملازم للشعر"14 على ذاتهاوباخت

وهو غموض في اللغة الروائیة.

ضباب الدخان"15 ضعا بیني وبینه جملا من  صمت وا تقول حیاة الساردة: " دخل في حلة 

ضح أن الكتابة تفرغ من مدلولاتها المألوفة وتشحنها بمدلولات جدیدة فالجمل لا فمن الوا

ضباب الجمل من  الدخان فكیف تكون  ضباب  صبح من  وإذا بها ت إلا من كلمات  تكون 

الدخان؟

الدلالة بل المحددة  السردیة  اللغة  صیة  خا لاتتوفر فیه  الكلام  أن هذا  ضح  الوا من 
ینزع إلى لغة الشعر المتعددة الدلالة والتأویل16

" وكنا منعطفا بعد الروایة قائلة  أخر من  ضع  صمت في مو ال عم  أحلام  وتتحدث 
صاعدي"17 صمته الت أخر نتسلق حبا شاهقا في 

إن كثافة الإنزیاح ووفرة المنافرة التي وسعت علاقات الجوار بین الكلمات جعلت

من لغة مستغانمي مثقلة بالغموض غائمة الدلالة فلا نفهم كیف تسلقت البطلة وذلك الرجل

صاعدي؟ صمته الت في لقائها الأول حبا شاهقا في 

المجازیة فقط، بل صور  ال على مستوى  الروایة  الشعري في  ضور  ح صر  لم یقت

ضا الإیقاع والذي یعتبر مقوما جهوریا من مقومات الشعر ولعل أهم مظهر إمتد لیشمل أی

" لن جان كوهان:  وإن بنیته ما، كما یقول  صة  خا التكرار،  الإیقاع هو  ساهم في تولید 

ضیا"18. نسمي بنیته إیقاعیة إلا إذا واجهنا تكراراها ولو إفترا
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ضى الحواس، ص78. 15 فو

صامد للنشر والتوزیع، ط1، 2007، ص112. 16 زهري كمون، الشعري في روایات أحلام مستغانمي، دار 

ضى الحواس، ص90. 17 فو

18كوهان جان، بنیة اللغة الشعریة، ص87.



حرفیة صیغة  الكلمة وتكرار ل الروایة بین تكرار  التكرار في  ضور  ح وقد تراوح 

الوحدات والوقفات،  "النبرات  هذا في  ونلمس  متماثلة  وتكرار لمركبات نحویة  واحدة 

صوتیة، البنى التركیبیة والوحدات المعجمیة التي سیتم معاودتها في خلق شعور بالإیقاع" ال
19

أكثر لألفاظ وتعمدت تكرارها  الروائیة  لاحظنا توظیف  الروایة  خلال قراءة  ومن 

عاطفي الروایة نابعة من معجم  وشعریة  اللغة  شعریة  على  دلت  ألفاظ  وهي  من مرة 

وجداني وهي كالأتي:

صفحات 43، 161، 261، 303. صفحة واحدة وهي ال - لفظ الحب 6 مرات في 

صفحة 293 و 10مرات في صفحة 317 و 8 مرات في  ال سبع مرات في  - وتكرر 

صفحة 105. ال

صفحات: 301 ،303 ،349 ،353 ،365 ،367 - لفظة الموت تكررت 5 مرات في ال

صفحات 122، 296، 326، وتسع مرات في 118، 195. وست مرات في ال

ضافة إلى تواتر كلمة شوق 31 مرة وكلمة عشق 70مرة وكلة حزن 63 مرة وكلمة بالإ

جنون 44 مرة.

من هذا یمكن لأي قارئ التساؤل عما یتعلق بطریقة الكتابة في توظیف هذه التقنیة

صیة تتمثل في ذلك الزخم اللغوي والأسلوب الشاعري صو إذا كنا اقررنا بأن للغة أحلام خ

أسلوبیة لأحلام كظاهرة  والوهمي فهل هذا یحسب  الواقعي  الجامعة بین  واللغة  المكثف 

ضعف معجمها اللغوي؟ متعمدة أم یعد من النقائص والعیوب التي بینت 

لقد جاء تكرار الأفكار والمعاني والكلمات في الروایة بشكل لافت للانتباه إلى درجة أنه

صیر عیبا من العیوب لولا ان الكاتبة زاوجت بینه وبین تقنیات أخرى لأنه: كاد أن ی

إلا اهتمامه باللغة والمعجم تحدیدا  حكایة فیكون  الذي یحكي  الروائي  " لم یكن همها هم 

ذاتها اللغة  حكایتها بل كان همها موجها نحو  حكي  المعجم من  هذا  بمقدار ما یمكنها 



تنتمي ألفاظا بعینها وتكررها العدید من المرات لكي تشد الانتباه إلیها"19
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صیات: 2/ شعریة الشخ

صیات غیر محددة/ رموز: 1- شخ

عددها حیث یقل  صیات  الشخ مستوى  على  الحواس فقیرة  ضى  روایة فو تبدو 

صین أساسیتین هما: الساردة/البطلة حیاة صر على شخ مقارنة بروایة ذاكرة الجسد إذ تقت

صاحب المعطف. و"هو" 

حیاتها عن  شیئا  لا نكاد نعرف  ذلك  ومع  الروایة  أحداث  * حیاة: على لسانها تجيء 

صیتها وكل مانعرفه علاقتها الفاترة بزوج اختارته بنفسها" الیومیة ولا عن ملامح شخ

"بدأت علاقتنا بإنهیار متبادل"20

صتها وجعلتها تتوهم العثور صلتها إلى جنون البحث عن بطل ق واحترافها للكتابة التي او

علیه، فتغرق في حبه وتحقق معه كل مالم تستطع ان تحققه مع زوجها.

الإلتقاء ببطل الواقع،  صة في  عن بطل ق (البحث  والمستحیلة  الغریبة  الأفعال  هذه  إن 

صورة " صیة تنزع عنها " الوهم المرجعي" فتغدو  خارج من كتب) التي تقوم بها هذه الشخ
صوات.21 صوت من الأ صورة لامرأة معینة في الواقع بل مجرد  حیاة" لا 

صاحب المعطف: لانعرف شیئا من ملامحه فهو رجل لایشبه أحدا ... لایشبه شیئا". هو: 

صابته إ إثر  شلت یده  صحفیا  كونه  عدا  الیومیة  حیاته  عن  شیئا  ضا  أی 22ولا نعرف 

صة طائشة في أحداث أكتوبر 1988 التي عرفتها الجزائر. صا بر

وأثناء هذه الحادثة قرأ كتابا فأحبه وأحب كاتبته وبطله الذي وجد شبها به فقرر أن

صیة شخ " خالد بن طوبال" وبالفعل یتقمص  حیاة ذلك البطل الروائي  صل في الواقع  یوا

صل معي " مایدهشني هو كون هذا الرجل یوا فیبدو في الروایة وكأنه امتداد لذلك البطل 

صدارها في طبعة واقعیة من نسخة واحدة. صة بدأت في الروایة السابقة وكأنه یعید إ ق

                                                         
ضى الحواس، ص38. 20 فو

21 زهرة كمون، المرجع السابق، ص219.



ضحة المعالم صیة غیر وا صیة التي لا تحمل اسما لعینها شخ وبذلك تبدو هذه الشخ

تقطع مع " الوهم المرجعي" وهذا یعد وجه من وجوه شعریتها.

صیات شخ هي  والملامح  السمات  محددة  غیر  صیات  شخ أنها  عن  ضلا  وف

ضال...) وهذا ضل، سي الطاهر رمز للن رموز(حیاة رمز للوطن، زیاد رمز للشاعر المنا

ما یكسبها أبعادا شعریة.

شعري شعریة: أفعال ذات طابع  صیات ذات رؤیة  2/ شخ

صاحب المعطف: * هو 

شاعر یمارس كتابة الشعر فإن رؤیته للحیاة والعالم صاحب المعطف  إن لم یكن 

صیته تتمتع بقدر شخ عن  وفلسفته  ومواقفه  أفكاره،  وتكشف  شعریة،  رؤیته  عموما تبدو 

أحب " أنا  الأول:  الشعري، یقول لحیاة: في لقائها  والوعي  الشعریة  المات  كبیر من 

ضولة فهي تزعجني بسذاجتها الأسئلة الكبیرة، الأئلة المخیفة التي لاجواب لها، اما تلك الف

ضح یتدعم من خلال استنكاره للأسئلة التي تطرح فهذا الكلام یكشف عن وعي شعري وا

في الواقع.

* حیاة:

صیتها فعندما شخ شعریة تمیز  سمات  عن  حیاة تكشف  التي تقوم بها  الأفعال  إن 

" عبد الحق" الرجل الذي التقت به في عتمت قاعة السینما والذي كان جاءها خبر موت 

ضعت عطره وذهبت إلى قبره لأنه "یسعدها ان من المفترض أن یكون حبیبها، تزینت وو
ضورها.22 تلفت نظره وتشغله عن موته بمفاجأة ح

لأنها تنحو شعریة  صیات  شخ الحواس"  ضى  " فو صیات  شخ النحو تبدو  على هذا 

منحى شعري.
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3/ شعریة المكان والزمان:

صمة وقسنطینة 1- شعریة المكان: تتوزع الأحداث في الروایة بین مدینة قسنطینة والعا

إذ تبحث فیها ضجرها  و احزانها  الزوجیة  الساردة في بیت  التي تعیش فیها  المدینة  هي 

صمة هي عن ذلك الجل الحبیب بدون جدوى، وتقبل فیها سائق سیارتها، في حیث أن العا

صبح زوجها ثم ی عن رقابة  حریتها بعید  وتمارس فیه  إلیه للإستجمام  الذي تلجأ  المكان 

إنفعالیا فترسم ذاتیا  المدینة منحى  صف  ذلك ینحو و الذي تلتقي فیه بعشیقها لكل  المكان 

صورة موحشة " تفاجئني قسنطینة كما لم أرها یوما من جسر، هوة من الساردة لقسنطینة 

صخریة المخیفة، موغلة في العمق تزیدها ساعة الغروب وحشة"23. الاودیة ال

الواقعي بقدرها یعكس مشاعر ضوعیة للمكان  المو صورة  ال على  لا یحیل  صف  الو فهذا 

الرهبة والوحشة التي تعتري ذات الساردة والتي توحي بالحدث الذي سیقع بذلك المكان.

صف والسعادة فإنها ت الحب  عاشت فیه لحظات  الذي  المكان  وهي  صمة  العا اما 

لاكتشاف " أذهب  عموما  شعریة للمكان  رؤیة  عن  شعریا یكشف  صفا  و البت فیها  ذلك 

مزاج الأمكنة وما تبثه روحه من ذبذبات استشعرتها منذ اللحظة الأولى.

حیث تتناثر بعض وحدیقته لخلفیة  المعماریة تعجبني  البیت، هندسته  أحببت هذا 

ضلله یاسمینة مثقلة فأجلس أشجار البرتقال واللیمون تغریني بالجلوس على مقعد حجري ت

ضا كالناس هنالك ما تحبه من اللحظة الأولى وهنالك ملا واستسلم للحظة حلة البیوت أی

سنوات وثمة بیوت تفتح لك قلبها وهي تفتح لك الباب وأخرى تحبه ل عاشرته وسكنته 

البیت یشبهني، صاحبها، هذا  وإن كنت  عنها  غریبا  ستبقى  أسرارها  على  معتمة مغلقة 

نوافذه لا تطل على أحد، أثاثه لیس مختارا بنیة ان یبهر أحدا ولیس له من سر یخفیه على

ضرة الأشجار او زرقة البحر والسماء. أحد كل شيء فیه أبیض وشاسع لا تحده سوى خ
24
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ضحى مقوما من مقومات استدعاء الشعري في الروایة. على هذا الأساس بدا المكان وأ

2-شعریة الزمان:

ضعیفة ومنعدمة أحیانا حیث أن الروایة تبدو الروابط المنطقیة بین الأحداث تبدو 

الروایة مرتبطة بأحداث أحداث  وهذا ماجعل  الساردة  صیرة كتبتها  صة ق تولدت من ق

صة ارتباطا غیر منطقي، إذ تخلط الساردة بین الواقع والكتابة وتهمنا بعد أن أوهمت الق

الأدب وتوهمنا الكتاب وخارج  خارج  ضرب لها موعدا  صیرة  الق صة  الق أن بطل  نفسها 

على إذ تستدل  صیرة  الق صة  الق أحداث  على  الروایة  أحداث  التقت به، فتنبني كل  انها 

صاحب " صیرة  الق صتها  من ق انطلاقا  كتابها  من  الخارج  الرجل  التقائها بذلك  أماكن 

المعطف".

الاختلال هذا  ویدعم  السببیة  الأحداث یخل بمبدأ  المنطقي بین  الربط  انعدام  إن 

جید صیرة هو قارئ  صة الق خرج من الق أن ذلك البطل الذي توهمنا بأنه  حینما نكتشف 

صیة بطلها " خالد بن طوبال هو بطل "ذاكرة لروایة من روایات الساردة، وقد تقمص شخ

ضى الحواس" تحیل على أحداث في ذاكرة الجسد الجسد" وان العدید من الأحداث في " فو

أحداث متخیلة في روایة أولى خلال الخلط العجیب من قبل الكاتبة بین  ویتبین ذلك من 

هي "ذاكرة الجسد" وأحداث واقعیة حقیقة كاتبة روایة "ذاكرة الجسد" كحدث حقیقي.

ضى الحواس" مایخل بالترابط بینما نلمس نوعا من الغموض واللبس في روایة "فو

الزمني بین الأحداث وهو ما یخرق التماس المنطقي المطلوب في الروایة وهو مظهر من

إلى وینزع  ضوح  الو الذي ینبو عن  السفر  الروایة لطبیعة  الزمن في  ضوع  خ مظاهر 

الغموض.

صیة وهذا في حد ذاته من تقنیات التجریب إن یكتسب البناء الزمني شعریته من خا

التفتت والخرق والغموض الذي وسمته.



او الروایة – الشعر  أحلام بتوظیفها لتقنیة  سبق أن  وختاما نستنتج من كل ما 

تراسل الأجناس الأدبیة قد أعطت حریة اكبر للنص الروائي بحیث لم یعد یحكمه قانون

الشعري- الخطاب  الروائیة نجد  اللغة  التحولات على مستوى  جملة  ومن  خاص بالنثر 

ضافة إلى توظیف: صحفي، لغة الرسائل بالإ الفنون التشكیلیة/ التاریخ والفكر، الخطاب ال

ضاد، المجاز، كل هذا ساهم في الانزیاح عن اللغة صور الفنیة، التشبیه، الت الاستعارة، ال

المألوفة إلى لغة أكثر جمالا وایٕقاعا.


